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الملخص:

في  الأســلوبية  ظاهــرة  تتجــى 

مــن  لهــا  لمــا  الأدبيــة؛  الدراســات 

ــده  ــف عن ــاّ توقّ ــتمرار ع ــة اس علاق

ــلوبية  ــة، فالأس ــة القديم ــاء البلاغ عل

هــي البلاغــة بصورتهــا الحديثــة، وكان 

هــذا البحــث يســلطّ الضــوء عــى 

الأدب المترجــم في روايــة )باردليــان( 

زيفاكــو(،  الفرنسي)ميشــال  للأديــب 

وبيــان مــدى انطبــاق الصــور البلاغيــة 

التشــبيه والاســتعارة  البيانيــة مــن: 

والكنايــة، وكيفيــة توظيفهــا مــن في 

النصــوص الروائيــة، وتوصلــت الباحثــة 

تلــك  انطبــاق  مفادهــا  نتيجــة  الى 

بشــكل  البيانيــة  الأســلوبية  الصــور 

ملحــوظ في نصــوص الروايــة المترجمــة، 

في  بــارزاً  أســلوبياً  ملمحــاً  فكانــت 

المترجــم. الفرنــي  الأدب 

الأســلوبية،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الاســتعارة. الكنايــة،  التشــبيه، 

Stylistic manifestations of expression in the novel “Bardelian”:
 A rhetorical study in translated literature.

Researcher:
 M.M. Bushra Hashim Abdullah Al-Marai

Dhi Qar Education Directorate:
 Al-Thaalibi Primary School for Girls

bushrahashem717@gmail. Com

تاريخ الإستلام: 2026/1/8             تاريخ القبول: 2026/1/19             تاريخ النشر: 2026/6/1

Recevied: 8 / 1 / 2026          Accepted: 19 / 1 / 2026            Published: 1 / 6 / 2026

مجلة حولية المنتدى  

Doi 10.35519 /0828

Hawlyat Al-Montada
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



132

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

تجليات أسلوبية البيان في رواية »باردليان«  دراسة بلاغية في الأدب المترجم

Summary:
The phenomenon of stylistics is evident 
in literary studies because it represents 
a continuation of the work of classical 
rhetoricians. Stylistics is rhetoric in its 
modern form. This research sheds light 
on translated literature, specifically the 
novel “Bardelian” by the French writer 
Michel Zévaco, and demonstrates 
the extent to which... The researcher 
examined the application of rhetorical 
and figurative images such as simile, 
metaphor, and metonymy, and how 
they are employed in narrative texts. 
The researcher concluded that these 
stylistic and figurative images are 
remarkably applicable in the translated 
novel texts, and they were a prominent 
stylistic feature in translated French 
literature.
Keywords: loss, simile, metonymy, 
metaphor.

أولاً: أسباب اختيار الموضوع:

ــاً  ــاً فني ــان( ملمح ــة )باردلي ــل رواي تمثّ

في الأدب الفرنــي المترجــم، فتســليط 

مــدى  يبــنّ  نصوصهــا  عــى  الضــوء 

انطبــاق الصــور الأســلوبية البيانيــة مــن 

التشــبيه والاســتعارة والكنايــة والتضــاد 

ــد  ــة توال ــوص، وكيفي ــم النص ــى تلك ع

وبلاغــة  ينســجم  بمــا  الصــور  هــذه 

الأديــب )ميشــال زيفاكــو(، لاســيما وأنَّ 

ــن  ــف ع ــاول الكش ــة تح ــذه الدراس ه

المترجمــة،  الفرنســية  اللغــة  عنــاصر 

حــول  للدراســات  منطلقــاً  فتكــون 

الروايــات المترجمــة، وإيجاد المشــركات 

بــن العنــاصر اللغويــة البلاغيــة، فتكون 

إحــدى الروافــد للمكتبــة العربيــة في 

ــة، مــن خــال صهــر  الدراســات البلاغي

الأســاليب  بوتقــة  في  العنــاصر  تلــك 

ــة. البياني

ثانياً: أهداف الدراسة:

هــذه  خــال  مــن  الباحثــة  تهــدف 

الدراســة الوصــول الى الأهــداف الآتيــة:

أ: بيــان انطبــاق صــور البيان الاســلوبية 

المترجمــة،  الروائيــة  النصــوص  عــى 

ــان(. ــة )باردلي ــداً رواي وتحدي

ــة البلاغــة في النصــوص  ب: معرفــة آلي

ــردات  ــاص المف ــة اقتن ــة، وكيفي المترجم

النصــوص  في  وتوظيفهــا  اللغويــة 

الروائيــة.

جـــ: محاولــة جمــع الأدب العالمــي مــع 

الأدب العــربي في بوتقــة واحــدة وهــي 

البيانيــة، ومعرفــة  الأســاليب  بوتقــة 

ــب في  ــا الأدي ــي يقتنصه ــرق الت أن الط

كتاباتــه الروائيــة هــي عينهــا أو أغلبهــا 

ــربي ــب الع ــد الأدي ــد عن توج

ثالثاً: الدراسات السابقة:

أ: دراســة أســلوبية لروايــة »تشرفــت 

برحيلــك« لـــ »رشــام فــروز«، عديــدي 
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قــري، كنــزة ســليماني، منــى نهيــي، 

جامعــة  الجزائــر،  ماجســتير،  رســالة 

قســم  واللغــات،  الآداب  كليــة  اكلي، 

اللغــة العربيــة، 2018م. وقــد بينــت 

الدراســة مفهــوم الأســلوب، وفرقــه عــن 

ــن،  ــاء والمتأخري ــد القدم ــلوبية عن الأس

وعلاقــة الأســلوبية بالعلــوم الأخــرى، 

ودراســة المســتوى التركيبــي والــدلالي 

لبنيــة النص الــروائي. وتوصلت الدراســة 

للأســلوبية  ان  مفادهــا:  نتيجــة  الى 

كاللغــة  العلــوم  بقيــة  مــع  علاقــة 

واللســانيات، منــذ وقــت انبثاقهــا عــى 

يــدي دي سوســور الى وقتنــا الحــالي، 

كــا بينــت الدراســة مســتوى التحليــل 

ــة  ــة والمضارع ــال الماضي ــي للأفع التركيب

والامــر وحــروف الجــر والعطــف عــى 

المســتوى الأســلوبي النحــوي، فضــا عــن 

دلالــة العنــوان وصورتــه الســيميائية 

ــي. ــد المتلق عن

ــوناتا  ــة »س ــلوبية لرواي ــة أس ب: دراس

لأشــباح القــدس« لـــ »واســيني الاعرج«، 

الجزائــر،  قاســيمي،  زليخــة  الطالبــة 

ــة والأدب  ــم اللغ ــاج، قس ــة اولح جامع

العــربي، 2011م. بينــت الدراســة ماهية 

السرديــة  والطــرق  الــروائي  الجنــس 

التــي بنــت عليهــا الروايــة فصولهــا، 

وتطرقــت الدراســة لدراســة الالفــاظ 

وعلاقتهــا  والاصــوات،  والتراكيــب 

بالمعنــى والمســتوى البلاغــي، فضــا عن 

دراســة الشــخصيات، وزمــان ومــكان 

الروايــة وتحليلهــا دلاليــاً. وتوصلــت 

الدراســة الى نتيجــة مفادهــا: وجــود 

ــص،  ــة وراء الن ــة الكلم ــاءات لدلال ايح

الكاتــب  باهتمامــات  ارتبطــت  قــد 

التاريخيــة  القيــم  وبيــان  وأهدافــه، 

ــت  ــي حاول ــية الت ــانية والسياس والإنس

الا  المعــاصرة،  القضايــا  اهــم  عــاج 

ــة. ــطين المحتل ــة أرض فلس ــي قضي وه

جـــ: أســلوبية الخطــاب الــروائي، دراســة 

تحليليــة، رحمــون بلقاســم، جامعــة 

تناولــت  2019م.  المغــرب،  المغــرب، 

الدراســة عــرض لنمــوذج الدراســات 

ــان  ــة، وبي ــة للرواي ــة والتطبيقي النظري

مــا اقتــرت عليــه الدراســات النقديــة 

العربيــة تجــاه الاســلوبية. وكانــت أبــرز 

نتائــج الدراســة: كيفيــة الحصــول عــى 

التحــول الأســلوبي مــن اللغــة الشــعرية 

الى اللغــة الروائيــة، مــن خــال تجــاوز 

ــز  ــي تمي ــابقة، الت ــة الس ــم البلاغي القي

الخطابــات  عــن  الــروائي  الخطــاب 

ــر. ــعر والن ــرى كالش ــة الأخ الأدبي

رابعاً: نبذة عن رواية )باردليان(:

تصــوّر هــذه الروايــة باردليــان مرحلــة 

الفرنــي،  الشــعب  بهــا  مــرّ  مهمّــة 

مــن خــال صراع عنــاصر الخــر والــر 

ــن  ــة م ــعب المتفاوت ــات الش ــن طبق ب
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والفقــر  والفــاح  والــدوق  الأمــر 

عنــاصر  وإبــراز  ونحوهــم،  والخــادم 

الوفــاء الــذي يمثـّـل الجانــب المــرق في 

الانســان، وفصــول هــذه الروايــة كتبهــا 

الأديــب والمخــرج الفرنــي )ميشــال 

ــرة كورســيكا  ــود في جزي ــو(، المول زيفاك

الفرنســية )1860م(، وقــد حصــل عــى 

وعمــل  )1878م(،  آداب  بكالوريــوس 

ــا التحــق  ــة، بعده ــرة معيّن ــاً لف مدرس

أربــع،  لســنين  العســكرية  بالخدمــة 

)1886م(،  اســتقالته  قــدّم  وبعدهــا 

مــرض  بســبب  )1918م(  وتــوفي 

السرطــان، وترجــم الروايــة بيــد الأديــب 

)أنطــوان عبــده(.

خامساً: مفاهيم أساسية:

أ: معنى )الأسلوب(:

الأســلوب في اللغــة هــو الطريــق، كقول 

ــث:  ــاليب الحدي ــذت في أس ــل أخ القائ

أي طرقــه، وجمعــه أســاليب )الأزدي. 

الطريــق  هــو  أو   ،)1194  /2 1987م. 

ــا  ــون جمعه ــب، ويك ــة والمذه والوجه

ــل  ــن النخي ــطر م ــال لس ــاليب، ويق أس

أســلوب، وكل طريــق ممتــد يســمى 

 /1 2005م.  منظــور.  )ابــن  أســلوب 

2059(، فالشــجرة التــي تؤخــذ أغصانهــا 

وأوراقهــا تكــون شــجرة ســليب، فيكــون 

الطريــق  اللغــة  الأســلوب في  معنــى 

المحــدد، واصطلاحــاً الأســلوب هــو فــن 

2006م.  )ثوينــي.  وطريقتــه  القــول 

ــكلام،  ــون ال ــن فن ــنٌ م ــو ف 1/ 13(، فه

يكــون بصــورة القصــص، أو الحــوار، 

ــة  ــازاً او تشــبيهاً او كناي ــواء كان مج س

او مثــالاً او حكــاً )المطلــب. 1994م. 

108(، وهــو يهتــم باللغــة العربيــة مــن 

ــري  ــة التعب ــه لعطــاء اللغ ــث تمثيل حي

علــم  فهــو   ،)11 2011م.  )بودوخــه. 

يختــص بدراســة الخصائــص اللغويــة 

للــكلام مــن مجــرد وســيلة  الناقلــة 

التأثــر  في  أدائــه  الى  عــادي  ابــاغ 

الفنــي، ويمثــل الاســلوب الاختيــار الــذي 

ــه المســتعملون في تصريفاتهــم  يقــوم ب

الاختيــار  هــذا  كان  ســواء  اللغويــة، 

ام ذاتيــاً، بقصديــة ام بمجــرد  واعيــاً 

انحــراف، فالأســلوب يكمــن في الانزيــاح 

ــة  ــة الموظف ــردي واللغ ــكلام الف ــن ال ب

أشــار  وقــد   ،)92 2002م.  )درويــش. 

ــن الســابقين الى  ــاء اللغوي بعــض العل

ــاً  ــه تعريف ــوا ل ــح، ووضع ــذا المصطل ه

في مصنفاتهــم، كقــول )عبــد القاهــر 

ــو  ــلوب فه ــه للأس ــاني( في تعريف الجرج

فيــه  والطريــق  النظــم  مــن  ضرب 

أو   ،)469  /1 1404هـــ.  )الجرجــاني. 

ــم  ــالي( عل ــارل ب ــر )ش ــا يذك ــي ك ه

يهتــم بدراســة وقائــع التعبــر، في اللغــة 

المملــوءة بالعاطفــة، التــي تكــون معبرة 

عــن الحساســية )اللويمــي. د. ت. 42(، 
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ــذي  ــي ال ــق الفن فالأســلوب هــو الطري

يميّــز أديــب عــن آخــر، مــن خــال 

توظيــف الصــور البلاغيــة كالتشــبيه 

والاســتعارة ونحوهــا، فتتجــى تجربــة 

الأديــب الفنيــة بوســاطة تلــك الملامــح 

ــة. البلاغي

ب: معنى )الأسلوبية(:

بــرز مصطلــح )الأســلوبية( في المــدة 

عــى  المنــرم  القــرن  مــن  الأخــرة 

ــت  ــي انبثق ــانيات، الت ــاء اللس ــد عل ي

صورهــا عــى يــدي العــالم الشــهير )دي 

سوســر( ومــن نهــج منهجــه، فضــا 

عــن علــاء الأدب والبلاغــة في صورهــا 

الحديثــة، وهــي تعُنــى بظاهــرة حمــل 

وإدراك  معــنّ،  فهــم  عــى  الذهــن 

مخصــوص )العيــاشي. 2002م. 10(، بمــا 

تمثــل مــن بلاغــة القدمــاء بصورتهــا 

الحديثــة، وتكــون بشــكل مضاعــف، 

إذ انَّ البلاغــة القديمــة قــد توقفــت 

ــع  ــص ووض ــدود الن ــد ح ــتها عن دراس

 ،)178 1987م.  )فضــل.  مســمياته 

الوريــث  هــي  الحديثــة  والأســلوبية 

الشرعــي للبلاغــة القديمــة )المطلــب. 

ــدت الأســلوبية  ــد ول 2002م. 259(، وق

الحديثــة،  اللســانيات  ولادة  وقــت 

واســتمرت تســتعمل بعــض تقنياتهــا 

حتــى صــارت بشــكلها المائــز )العدوس. 

البلاغــة،  بديــل  فهــي   ،)37 2007م. 

وموضوعهــا الأســاس هــو اللغــة المؤثــرة 

ــر الأدبي،  ــة الأث ــق بلغ ــة، وتتعل العفوي

ــية  ــوط الأساس ــد الخط ــم توج ــن ث وم

ــة. 2011م. 1/ 13(،  ــلوبية )الحباش للأس

لذلــك فالأســلوبية هــي دراســة صــورة 

مــن صــور البلاغــة القديمــة بثوبهــا 

الجديــد، عِــر ابــراز مــا يتمتــع بــه 

الأديــب عــن باقــي أقرانــه في تجــي 

بلاغتــه في نصوصــه الأدبيــة.

وبذلــك، تفترق الأســلوبية عن الأســلوب 

في أن الأســلوب يمثــل الطريقــة التــي 

يبتدعهــا الاديــب في كتابــة نصوصــه 

ــن  ــود م ــا موج ــق م ــى وف ــة ع الأدبي

أســاليب، ويوظفهــا لنصوصــه لأجــل 

النــص، أو لأجــل أن  زيــادة جماليــة 

يعــرّ عــا يختلــه مــن صــور عــى وفــق 

اســتخدامه للعنــاصر اللغويــة، بينــا 

ــل  ــى تحلي ــة ع ــون قائم ــلوبية تك الأس

ــص الادبي،  ــة في الن ــور المنبثق ــك الص تل

ومعرفــة مميــزات ذلــك النــص الادبي 

عــن باقــي النصــوص الأخــرى، وبالتــالي 

ينــاز أديــب عــن آخــر مــن خــال مــا 

يبثّــه للمتلقــي، ومــدى ثقافتــه الأدبيــة 

ــوص. ــك النص ــه لتل في تحليل

توطئة:

ــة  ــاصر غني ــة عن ــل النصــوص الأدبي تمث

عــى  تعتمــد  إذ  البلاغيــة،  بموادهــا 

ملامــح  تــرز  مهمــةٍ،  فنيــةٍ  عنــاصٍر 
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الصــور التــي يتبناهــا الاديــب عنــد 

كتابتــه لنصوصــه الأدبيــة، مــا تجعــل 

تلكــم  مــع  يندمــج  المتلقــي  مــن 

تــرز  الأدبيــة  فالصــور  النصــوص، 

ملامــح أســلوب الاديــب، الــذي يحقــق 

ــهِ  ــهِ الاعتــاد الكبــر عــى أثــر خبرت في

ــم عــى  ــة صياغــةً، وتفكــره القائ الفني

نظــام وعــي التجربــة بمختلــف صورهــا، 

مــن خــال خبراتــه المرصــودة المميــزة، 

التــي يســتوحيها مــن حياتــه، ومــن 

معرفتــه الثقافيــة بمحتواهــا ومضمونهــا 

)اليافعــي. 2008م. 7(، هــذه الصــور 

ــب  ــا الادي ــاصر يمزجه ــل عن ــة تمث الأدبي

بــن الفكــرة أو المعنــى المقصــود -الــذي 

يكمــن في نفســه -فيُحــاول أن يــرزه 

عــر الفــاظٍ نثريــة، وخيــالٍ يجُسّــدهُ 

عــن طريــق مــزج الحقيقــة مــع المجــاز.

وتنشــأ الصــور الفنيــة الأســلوبية بصورة 

غــر مبــاشرة مــن خــال علاقــات المجاز 

والاســتعارة،  كالتشــبيه،  المختلفــة، 

والكنايــة، ونحوهــا )ضيــول. 2019م. 

أســلوبية  رســائل  تمثـّـل  فهــي   ،)72

يصوغهــا ذلــك الأديــب؛ لخلــق المعــاني 

الحســية أو العقليــة، وربــط العلاقــة 

النثريــة  الصــورة  تلــك  في  بينهــا 

)الخطيــب. 1994م. 119(، الــذي يظهــر 

عــن طريــق توظيــف علاقــات التشــبيه، 

ــي  ــاد، الت ــة، والتض ــتعارة، والكناي والاس

تحقــق انزياحــاً معنويــاً دلاليــاً في النــص 

)المــدني. 2017م. 228(.

أســلوبية  تجليــات  الأول:  المبحــث 

لتشــبيه: ا

ــبَه،  ــذر شَ ــن الج ــه م ــبيهُ لغةً أنَّ التش

فلانـًـا  وأشْــبَهتُ  مَشَــابِهُ،  والجمــع 

وشــابَهْتُه، وتشَــابَه الشــيئانِ بمعنــى 

صاحِبــه،  منهــا  واحــدٍ  كلُّ  أشْــبَهَ 

فتقــول:  التَّمْثِيــلُ،  هــو  والتَّشْــبِيهُ 

منظــور.  )ابــن  بهــذا  هــذا  شَــبَّهْتُ 

هــو  واصطلاحــاً   ،)503  /13 2005م. 

وصــف الــيء‌ بمــا قاربــه وشــاكله 

ــرة،  ــات كث ــدة، أو جه ــة واح ــن جه م

لا مــن جميــع جهاتــه؛ لأنــه لــو ناســبه 

مناســبة كليــة لــكان إيــاه، ألّ تــرى أن 

قولهم خدّ كالــورد إنّــا أرادوا حمــرة 

أوراق الــورد وطراوتهــا، لا مــا ســوى 

ذلــك مــن صفــرة وســطه وخــرة 

ــرواني. 1981م. 1/ 286(،  ــه )الق كمائم

ويكــون التشــبيه مــن خــال ربــط 

شــيئين أو أكــر في صفــة مــن الصفــات 

أو أكــر )مطلــوب. 1983م. 325(، هــو 

مــن أســاليب الــكلام وفنونــه جــيء 

بــه حتــى يــؤدي رســالة ذات أثــر، 

ــة  ــية والنفيس ــه النفس ــق أغراض ويحق

ــاس.  ــان )عب ــم البي ــن عل المقصــودة م

القائمــة  العلاقــة  فهــو   ،)22 2009م. 

فيــه  يقــوي  بشــبيه  الإتيــان  عــى 
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 ،)121 1994م.  )الخطيــب.  الصفــة 

ــي  ــلوب البلاغ ــذا الأسُ ــد ه ــاّ يجسّ م

مــن لطافــة تشــبيهية باعتبارهــا مظهــرًا 

للبراعــة في النصــوص المقترنــة بالتفطــن 

إلى العلاقــات الخفيــة، التــي تربــط 

ــد طاقــات إيحائيــة،  بــن الأشــياء، لتولّ

ــر وســائل تقريــب المعــاني البعيــدة  عِ

إِلى الذهــن وبيانهــا )عصفــور. 1992م. 

ــوم  ــهُ يق ــه أن ــل في حقّ ــذا قي 185(، ل

عــى عقــد مقارنــات ذهنيــة متوهمــة 

ــة عمادهــا؛ أي  تكــون الصــورة البصري

ــاً عــى اســاس  ــا تحــولاً دلالي ــدّم لن يق

وأنــه   ،)248 د. ت.  )عيــد.  المقارنــة 

يأتيــك مــن الــيء الواحــد بأشــباه 

عــدة، نحــو أن يعطيــك مــن القمــر 

الكــال والنقصــان )القزويني. 2003م. 

ــة  ــط ببني ــاء التشــبيه يرتب 167(، فعط

تركيــب النــص الادبي، ومــا تفجــره مــن 

أحاســيس ثريــة وعديــدة )عيــد. د. ت. 

.)252

ومــن شــواهد صــور التشــبيه البيانيــة 

صاحبــة  زوجــة  قــول  الروايــة،  في 

الفنــدق لباردليــان بعــد أن كاد يرمــي 

صاحــب الفنــدق خارجــه:

ــفالييه؟  ــيدي الش ــا س ــت ي ــاذا فعل )م

انــه لــو ســقط مــن يــدك لمــات في 

الحــال!

_ إن ذلك محال سيدتي!

ــذا  ــرى ه ــال؟ الا ت ــول مح ــف تق _ كي

ــاهق؟ ــو الش العل

فابتســم باردليــان وقــال: إنـّـه يقــع 

عــى بطنــه يــا ســيدتي فيثــب، الا ترينــه 

يشــبه كــرة الجلــد المحشــوة هــواء( 

)87  /1 1989م.  )زيفاكــو. 

ــصّ  ــذا الن ــبيه في ه ــهم التش ــد أسَ فق

ببنــاء عميــق للدلالــة التــي أغنــت 

ــن  ــة، م ــه جمالي ــت علي ــصّ، واضف الن

خــال توظيفــه لصــورة الكرة المحشــية 

بالهــواء ببطــن صاحــب الفنــدق، دلالة 

عــى ســمنته المفرطــة، مــن خــاف 

ــبه«. ــبيه »يش ــل التش ــف فع توظي

فالتشــبيه مــا هــو إلا دعــوة للمتلقــي، 

وذلــك لأجــل الدخــول إلى مــا ورائيــات 

ليحتضــن في  إليــه  وتوجــه  الأشــياء، 

تعاطــف مختلــف الإيحــاءات، التــي 

الصــورة  آفــاق  عــى  تحــوم  تظــل 

مــا  اقتنــاص  ليحــاول  التشــبيهية؛ 

أمكنــه مــن طيورهــا المحلقــة )عيــد. د. 

ت. 254(، وكذلــك أن الصــورة الحركيــة 

ــل  ــى؛ لأنَّ فع ــت المعن ــددة كثّف المتج

التكثيــف ناجــم عــن تقريــب حقيقتــن 

)اليافعــي.  مــا  حــدٍّ  إلى  متباعدتــن 

خلطــا  إذا  فالشــيئان   ،)172 2008م. 

ــى  ــم ومعن ــا حك ــدث له ــا ح وامتزج

ــل أن يمتزجــا  ــد، لم يكــن لهــا قب جدي

ــي.  ــن جن ــبيه )اب ــل التش ــطة فع بواس
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ــواً  ــروائي ج ــد ال 1993م. 1/ 306(، فولّ

ــص  ــي للن ــت المتلق ــة، منح ــن الحرك م

الــروائي الانطــاق في خيــالٍ؛ يتســع 

بــكل  التشــبيهية  الصــورة  لعيــش 

ــد  ــبيه يري ــا، فالتش ــا وجزئياته مفاصله

منــه الكاتــب بثّ مشــاعر خاصــة تتآزر 

ــه، تعــرف  مــع النســيج اللغــوي بأكمل

مــن خــال الســياق العــام )العســكري. 

ــد حقيقــة  1952م. 1/ 263(، مــاّ يجسَّ

شــعوره بإبــراز مــا يصفــه، وبالتــالي 

أكســب التشــبيه قــوةً وروعــةً وتأثــراً 

)مطلــوب. 1983م. 331(؛ لمــا للتشــبيه 

ــال  ــائل إيص ــن وس ــيلة م ــابق وس الس

المعــاني المقصــودة الى المتلقــي، وشــدّه 

ــاً مهــاً،  ــكان أســلوباً اقناعي ــصّ، ف بالن

وأدَاة مــن أدَوات التخييــل والشــاعرية 

ــل. 1987م. 221(. ــاء )فض ــدى الَأدب ل

ومــن الشــواهد الأخــرى الــواردة في 

الروايــة، بعــد مقاتلــة باردليــان جنــود 

مــرارة  وأذاقهــم  »دانجــو«،  الــدوق 

ســيفه، إذ كان يتلــذذ مــن مقارعتهــم، 

ــه: ــان في نفس ــال باردلي فق

ــدوق دانجــو عــى  ــل ال )وأخــراً إنَّ مث

جــال قــدره، وســمو مكانتــه، لا يليــق 

بــه أن يتــدانى الى اختطــاف بنــات لا 

نصــر لهــن، فهــو قــد نــال مــا يســتحقه 

ــه  ــه كأنَّ ــزّ كتفي ــمَّ ه ــاب، ث ــن العق م

قــد وجــد عــزاء بهــذه النتيجــة، ولكنــه 

عاهــد نفســه أن ينهــج في المســتقبل 

الحكمــة، وأن يحافــظ عــى وصيــة أبيــه 

ــو. 1989م. 1/  ــكان(. )زيفاك ــدر الام ق

.)157

ــة  ــد موازن ــا إلى عق ــب هن ــعى الادي س

ــا توصــل  ــن م ــن عــزاءه لنفســه، وب ب

ــورة  ــال ص ــن خ ــة، م ــن نتيج ــه م الي

ــالأداة )كأن(،  ــرَ تشــبيهه ب منفــردة، عِ

فيقــارن بــن »عزائــه لنفســه بهــذه 

النتيجــة«، وبــن »مــا فعلــه بجنــود 

الــدوق دانجــو«؛ لكونهــا مشــركان في 

صفــة عــدم الاكــراث، التــي عــرّ عنهــا 

ــه. ــزّ كتفي ــورة ه بص

فكمنــت بلاغــة التشــبيه هنــا مــن 

أنَــه ينقــل المتلقــي للنــص مــن الــيء 

نفســه إلى شيء ظريف يشــبهه، وصورة 

بارعــة تمثِّلــه، وكلــا كان هــذا الانتقــال 

أو  بالبــال،  الحضــور  قليــل  بعيــداً، 

ــال،  ــرٍ مــن الخي ــلٍ أو كث ممتزجــاً بقلي

كان التشــبيه أروع للنفــس، وأدعــى 

)الجوينــي.  واهتزازهــا  إعجابهــا،  إلى 

.)91 1985م. 

النــصّ  هــذا  في  الكاتــب  واعتمــد 

ــل في  ــر التخيي ــثِّ عن ــروائي عــى ب ال

ذهــن المتلقــي؛ ليتصــور وجــه الشــبه 

المحــذوف – عــدم الاكــراث -معتمــداً 

إِلى  عــى ذكاء المتلقــي، مــاّ يدعــو 

الجامعــة  العلاقــة  تلــك  في  التأمــل 
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بينهــا، وحــثّ ذهــن المتلقــي عــى 

إعــال ذهنــه لفهــم ذلــك المعنــى 

أنَتــج  والــذي  التشــبيه،  في  الدقيــق 

دلالــة مكثّفــة قــربّ تلــك الصــورة 

المتلقــي. لذهــن  الوهميــة 

ــاد الصــور  وهــذا مــا يعمــل عــى ازدي

الحســية في النــصِّ الــروائي، المــؤدي الى 

إعــادة تشــكيل جزئيــات الواقــع، مــن 

خــال ذوبــان عناصرهــا وخلــق ميــاد 

جديــد، يتّضــح مــن خلالــه الرؤيــة 

والمعانــاة  للأشــياء،  الخاصــة  الفنيــة 

ت.  د.  )عيــد.  لصاحبهــا  الانفعاليــة 

.)418

ــف  ــى توظي ــاً ع ــواهد أيض ــن الش وم

التشــبيه، مــا قالــه الــراوي بعــد أن 

و  »باردليــان«،  بـــ  الجنــود  أحــاط 

مســاعدته  تطلــب  تناديــه  »لويــزا« 

ونجدتــه:

)ســمع صــوت لويــزا تناديــه قائلــة: 

ــول  ــد، مغل ــاطٌ بالجن ــو مح إليَّ إليَّ، وه

النــداء،  تلبيــة  يســتطيع  لا  اليديــن، 

ــع  ــه وق ــن قلب ــداء م ــك الن ــع ذل فوق

الســهام، وأنَّ أنــن الموجــع(. )زيفاكــو. 

.)181  /1 1989م. 

الوهلــة الأولى  الــروائي ومنــذ  عَمِــدَ 

توليــد الكلــات التشــبيهية؛ ليأخــذ 

المتلقــي إلى أجــواء روايتــه،  بذهــن 

ــاع  ــرع أس ــن ق ــه م ــا تفرض ــك لم وذل

ــال  ــن خ ــه، م ــد انتباه ــي، وش المتلق

صــوت  مــن  بــه  وقــع  مــا  تشــبيه 

ــزا«  ــه وهــي »لوي اســتغاثة الملهــوف ب

ولا يســتطيع نصرتهــا، شــبّه ذلــك الامــر 

بوقــع الســهام، مــن خــال حــذف  

ــب  ــذي يصي ــع ال ــو الوج ــبه، وه الش

القلــب في كلتــا الحالتــن.

ــدم  ــصِّ المتق ــب في الن ــف الادي إذ وظّ

الأداة »الــكاف«، التــي قــد حذفهــا مــن 

النــص، وهــذه الأداة لا ترد الا للتشــبيه 

)الزجاجــي. 1986م. 2/ 39(، فيكــون 

معنــى النــص: فوقــع ذلــك النــداء مــن 

قلبــه كوقــع الســهام.

ــاً،  ــبيهاً بليغ ــدم تش ــص المتق ــي الن فف

أداة  منــه  حذفــت  مــا  هــو  الــذي 

حاصــل  التشــبيه  وتأكيــد  التشــبيه، 

مــن ادعــاء أن المشــبه عــن المشــبه 

ــبيه  ــر أداة التش ــب لم يذك ــه، فالأدي ب

»الــكاف«، وهــذا هــو التشــبيه البليــغ، 

ــبيه  ــن التش ــغ م ــد أبل ــبيه المؤك والتش

المشــبه  يجعــل  إذ  وأوجــز،  المرســل 

مشــبهاً مــن غــر وســاطة أداة فيكــون 

إيــاه. )عتيــق. 1985م. 80(. هــو 

غــر  لتشــبيه  الاوصــاف  وهــذه 

المحســوس العقــي، وهــو »وقــع نــداء 

الاســتغاثة عــى قلبــه وهــو عاجــز عــن 

وهــو  بالمحســوس  شــبّهه  النــرة«، 

وهــي  القلــب«،  في  الســهام  »وقــع 
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لــيء  رَكبهــا  لمحســوس  أوصــاف 

معقــول لا يــدرك بإحــدى الحــواس 

ــد  ــو وُجِ ــه ل ــرة، ولكن ــس الظاه الخم

)عتيــق. 1985م.  لهــا  مــدركاً  لــكان 

القلــب(،  )ســهام  بمحســوس   ،)69

ووجــه الشــبه المشــرك بينهــا هــو 

القلــب«. »وجــع 

ممّ تقدم: 

تبــنّ للباحثــة أنَّ أســلوبية التشــبيه 

ــان( شــكّلت حضــوراً  ــة )باردلي في رواي

ــا  ــي وظفّه ــزاً، وأدَوات التشــبيه الت مائ

ــهمت  ــوص أس ــم النص ــب في تلك الأدي

في جعلهــا ملمحــاً أسُــلوبياً بــارزاً، عــرّ 

مــن خلالهــا عــن الصــور الوصفيــة 

أرض  إلى  وترجمهــا  بمخيلتــه،  التــي 

ســمة  اليهــا  أضَفــى  التــي  الواقــع، 

مشــاربها،  اختــاف  عــى  البســاطة 

لتصــل إِلى المتلقــي بأبهــى صــورة، مــاّ 

تثــر انفعالاتــه وتعجّبــه بتلــك الصــور 

التشــبيهية.

أســلوبية  عــى  القائمــة  فالعلاقــات 

التشــبيه في روايــة )باردليــان( تمــت 

نتيجــة تعــدد أحــد طــرفي التشــبيه، 

وهــذا غالبــاً مــا يتحقــق بفعــل تعــدد 

المشــبّه،  إلى  بالقيــاس  بــه  المشــبّه 

الــذي تعُــدّ سلســلة المشــابهات بــه 

ــارة  ــة عب ــا في حقــول دال ــد تنميطه عن

عــن صفــات لــه، وهــذا الأسُــلوب كان 

ملمحــاً بــارزاً في الروايــة.

أســلوبية  تجليــات  الثــاني:  المبحــث 

الاســتعارة:

الاســتعارة لغــةً مأخــوذة مــن العاريــة، 

واســتعارَ أي طلــب العاريــة، واســتعارَ 

ــب  ــي طل ــهُ, تعن ــيء واســتعارهُ من ال

منــهُ أن يعــرهُ إيــاه، واعتــوروا الــيء 

وتعــاوروه تداولــوه فيــا بينهــم )ابــن 

نقــل  منظــور. 2005م. 4/ 618(، أي 

منفعــة شيء مــا مــن شــخص إلى آخــر، 

وتعنــي اصطلاحــاً تســمية الشيء باســم 

ــا  ــرف به ــام مقامــه، ولم يُعَ غــره إذا ق

مــن شيءٍ قــد عُــرف بهــا )ابــن المعتــز. 

2012م. 41(، وملاكهــا تقريــب الشــبه، 

للمســتعار  لــه  المســتعار  ومناســبة 

ــهُ، وامتــزاجُ اللفــظ بالمعنــى؛ حتــى  من

لا يوجــد بينهــا منافــرة، ولا يتبــن 

الآخــر  عــن  إعــراض  أحدهــا  في 

)الجرجــاني. 1404هـــ. 41(، مــن خــال 

ــارة عــن موضــع اســتعمالها  ــل العب نق

ــا  ــرضٍ م ــره لغ في أصــل اللغــة إلى غ

ــي  ــكري. 1952م. 1/ 268(، وه )العس

ــن  ــظ، ومحاس ــع اللف ــواب بدي ــن أب م

ــت  ــا، ونزل ــت موقعه ــكلام إذا أصاب ال

منزلهــا )القــرواني. 1981م. 1/ 269(، 

ــد  ــذف أح ــل تشــبيه، حُ ــي في الأص فه

أطرافــه، مــن خــال الايجــاز والاختصار 

ــة،  ــه المالغ ــى وج ــى ع ــراد المعن في اي
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تجعــل  التــي  هــي  اللغــة  وســليقة 

المتلقــي يفهــم المعنــى المقصــود عــى 

الأثــر )عبــد اللــه. د. ت. 128(، فيكــون 

الاســتبدالي  الــدلالي  الخــرق  هــذا 

النصــوص الروائيــة،  في  متحققــاً 

بمهــارات الــراوي الــذي يمدهــا بطبيعــة 

بــن  مبتكــرة  وصــات  متجــددة، 

عناصرهــا، ســعيًا منــه إلى فــك النســيج 

التركيبــي المتعــارف عليــه لــدى العامــة، 

ــة. ــة البياني ــة اللغوي ــق الطبيع وخل

ومــن هنــا يُكِــن القــول أنََّ فضيلــة 

ــد  ــعِ الجدي ــن في الواق ــتعارة تكَمُ الاس

الــذي تخَلِقــهُ، وفي هــذا الإيحــاء المتولّد 

عَــن تــردد القــارئ بــنَ دلالتــن، دلالــة 

حرفيــة غــر مقصــودة، ولكنّهــا مدعــاة 

تمنعهــا القرائــن، ولا يمكــن أن تتحقــق 

إلّ في الخيــال، ودلالــة أخُــرى محتجبــة 

ــاءً  ــي اســتنتاجها بن ــنَ المتلق ــبْ مِ يُطل

ــدني. 2017م.  ــن )الم ــك القرائ ــى تل ع

.)278

وقد شــكلّت الاســتعارة ملمحاً أســلوبياً 

مميــزاً في ســعة حضورهــا وهيمنتهــا 

لأنَّ  وذلــك؛  )باردليــان(،  روايــة  في 

الاســتعارة تدخــل في مجــال التغيــرات 

ــة  ــدة دلالي ــال وح ــرَ إح ــة عِ الدلالي

ــا تدخــل في  ــك أنَّه محــل أخــرى، وكذل

مجــال التغيــر المنطقــي للجملــة، الذي 

تتكــون فيــه الأشــكال، التــي تعــدل 

ــم  ــن ث ــة، وم ــة للجمل ــة المنطقي القيم

ــة  ــد اللغ ــة لقواع ــر خاضع ــا غ يجعله

العربيــة )فضــل. 1992م. 180(، وهــذا 

مــا يثــر المتلقــي ويُلفــت انتباهــه 

ــوص. ــك النص لتل

ــا  ــت فيه ــي وظّف ــواهد الت ــن الش وم

الروايــة،  في  التصريحيــة  الاســتعارة 

قــول الــراوي:

يديــه  ووضــع  بيانــس  دي  )فوقــف 

عــى صــدره، وقــال: قــل أيهــا الرجــل، 

أبَقَِــيَ في كنانــة أمــر الجيــوش ســهمٌ لم 

يرمنــي بــه؟ قــل مــا هــي هــذه النكبــة 

الجديــدة التــي قذفهــا بــركان حقــده؟(. 

)زيفاكــو. 1989م. 1/ 7(.                                                     

ذكــر الأديــب في هذا المقطع اســتعارات 

متعــددة، الأولى هــي )وضــع يديــه 

عــى صــدره( التــي تــدلّ عــى الخــوف، 

فالخائــف يضــع يــده عــى صــدره، أو 

عنــد ســاع خــر محــزن، والثانيــة هــي 

ــة أمــر الجيــوش ســهم  )أبقــي في كنان

لم يرمنــي بــه(، إشــارة مــن الــروائي الى 

كــرة المصائــب والمحــن التــي مــرت بـــ 

»دي بيانــس«، التــي لاقاهــا مــن أمــر 

الجيــوش، فهــي كالســهام الطائشــة 

ــن  ــرج م ــي تخ ــيما الت ــرب، لاس في الح

يــدي القائــد الــذي يصيــب ولا يخطئ، 

والثالثــة هــي )مــا هــي هــذه النكبــة 

الجديــدة التــي قذفهــا بــركان حقــده(، 
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»الــركان«  مــن  الكاتــب  فاســتعار 

ــاء  ــه اثن ــن فوهت ــة م ــه المنقذف حمم

ثورتــه، فجعــل النكبــات المتواليــة مــن 

ــركان. ــوش كحمــم ال ــر الجي أم

اســتعارات  وظّــف  هنــا  فالأديــب 

مجازيــة، لم يقصــد معانيهــا الحقيقيــة 

عنــد ذكرهــا )أمــن. 1982م. 175(، 

ــل  ــروائي ينتق ــن ال ــل م ــا جع ــذا م وه

جهــة  بســبب  لآخــر  معنــى  مــن 

المشــاركة بينهــا مــن خــال اســتعارة 

ــر. 1939م. 1/  ــن الأث ــك المعــاني )اب تل

365(، وهــذا مــا يجعــل مــن الــدلالات 

المجازيــة التــي وظفهــا في ذلــك النــص 

وقصــده  وصفــه  في  المبالغــة  لأجــل 

والقرينــة   ،)210 1994م.  )العلــوي. 

ــي  ــى الحقيق ــراد المعن ــن إي ــة م المانع

ــوة  ــز دع ــة؛ لتميي ــة معنوي ــي قرين ه

مــن  المعنــى  في  الحقيقيــة  الاديــب 

1985م.  )عتيــق.  الباطلــة  دعــواه 

النــص  175(، والقرينــة المذكــورة في 

ــددة،  ــانٍ متع ــن مع ــارة م ــدم عب المتق

ــا  ــع بعضه ــا م ــة بعضه ــون مترابط تك

 ،)375 /1 )الســكاكي. 1987م.  الآخــر 

فــأراد الاديــب مــن هــذه الاســتعارات 

المبالغــة؛ لوصــف حــال »دي بيانــس« 

ــمٍ مــن أمــر  ــه مــن ظل ــا تعــرضّ ل وم

الجيــوش. 

المجازيــة  الــدلالات  تلــك  فتوظيــف 

الحقيقــي  معناهــا  لتتجــاوز  هــي 

الاديــب  يقصــده  آخــر  معنــى  الى 

ومجــاز  اســتعارة  ولــكل  النــص،  في 

الدلالــة عــى  حقيقــة وهــي أصــل 

 /1 1952م.  )العســكري.  المعنــى 

ــتعارة  ــق الاس ــن ح ــاً أن م 270(، عل

ــا الخــاص أن يكــون المســتعار  وحكمه

ــه مطــوي الذكــر، وكلــا ازداد خفــاءً  ل

)العلــوي.  الاســتعارة حســناً  ازدادت 

1994م. 1/ 211(، وصرح في المشــبه بــه 

)المســتعار منــه( فالاســتعارة تصريحية، 

ــه  ــا بلفــظ المشــبه ب ــي يــرح فيه الت

)المســتعار منــه( للمشــبه له )المســتعار 

لــه( )عتيــق. 1985م. 176(، وكذلــك 

هــي اســتعارة تصريحيــة تحقيقيــة؛ 

لأن المشــبه المــروك شيء متحقــق إمــا 

حــي أو عقــي )الســكاكي. 1987م. 1/ 

ــن  ــتعارة م ــذه الاس ــك ه 373(، وكذل

نــوع »المحســوس لمحســوسٍ بوجــه 

عقــي« )الســكاكي. 1987م. 1/ 388(. 

ــف  ــى توظي ــاً ع ــواهد أيض ــن الش وم

الاســتعارة، مــا أجــاب بــه »باردليــان« 

بعــد إن اجتمــع بـــ »هــري« للحســاب 

معــه عــى مــا فعلــه بــه: )إنمــا الشــنق 

ــا  ــي كافته ــد، فف ــوت واح ــل والم والقت

ــاس  ــن أدن ــاص م ــروح، والخ ــراق ال ف

النــاس(. )زيفاكــو. 1987م. 1/ 338(.

جعــل الــروائي »ميشــال زيفاكــو« صــور 
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الباحثة: م.م بشرى هاشم عبدالله المرعي

المــوت المتعــددة تــؤدي الغرض نفســه، 

يكــون  المــوت  صــور  جميــع  ففــي 

ــالم  ــالم الى الع ــذا الع ــن ه ــال م الانتق

ــة  ــه اســتعار صــورة مجازي الآخــر، لكن

ــل  ــه، وجع ــات روايت ــن طيّ ــا ب أخفاه

مــن ذهــن المتلقــي هــو مــن يقتنــص 

المــراد، مــن خــال وصــف  المعنــى 

قتــل »باردليــان« للشريــر »هــري« 

بــأنَّ المــوت لــه هــو الخــاص مــن 

أدنــاس النــاس، فوصــف روح »هــري« 

بكونهــا مدنســة؛ بســبب مــا اقترفــه 

ــاء،  ــم بحــق الأبري ــا والظل مــن الخطاي

ــأن  ــري( ب ــل له فاســتعار صــورة )القت

ــالأرواح  ــا تلتحــق ب روحــه مدنســة ف

الطاهــرة في الملكــوت العلــوي.

فالمجــاز اللغــوي الــذي وظّفــه الاديــب 

في النــص الــروائي الســابق اســتعمله في 

ــى  ــل المعن ــي، فنق ــاه الحقيق ــر معن غ

ــده  ــر يقص ــى آخ ــه الى معن ــن لفظ م

وهــو )أن روح هــري مدنســة(، فتكون 

تحقيقيــة«،  »تصريحيــة  الاســتعارة 

وهــي مــن نــوع »اســتعارة معقــول 

لمحســوس بوجــه عقــي« )مطلــوب. 

عــى  تعمــل  مــا   ،)140 1975م. 

إثــارة المتلقــي للنــص واندهاشــه في 

ــا  ــردات وايصاله ــه للمف ــة توظيف كيفي

للمعنــى المطلــوب، مــن خــال اضفــاء 

ــرد  ــالم المج ــور الع ــات الى ص المحسوس

ــح صــورة  ــالم الأرواح«؛ لتصب وهــو »ع

ة عــن مــرارة مــوت المدنســن  مُعــرِّ

بســبب شــقاوتهم )الشــمري. 2015م. 

ــة  ــورة المجازي ــك الص ــت تل 21(، وكان

التــي اســتعارها الــروائي تحتــاج إلى 

تأمــل مــن المتلقــي، وتخييــل منــه 

الصــورة  اســتنتاج  في  كبــر  بشــكل 

المقصــودة )مطلــوب. 1975م. 138(، 

ــر  ــتعمل في غ ــب اس ــل تركي ــي تمث الت

مــا وضــع لــه؛ بســبب علاقــة المشــابهة 

ــراد  ــة صارفــة مــن إي مــع وجــود قرين

1975م.  )مطلــوب.  الأصــي  المعنــى 

.)143

ممّ تقدم: 

الصــور  أنَّ  الباحثــة  تستشــف 

روايــة  في  المســتعملة  الاســتعارية 

باردليــان بأنواعهــا التصريحيــة والمكنية 

والتمثيليــة، قــد أســهمت بشــكل فاعل 

في بلــورة البنيــة العميقــة في تلكــم 

كشــفت  بدورهــا  التــي  النصــوص، 

للأديــب،  النفســية  المكنونــات  عــن 

أزاء مواقــف  اللاشــعورية  والحــالات 

ــاّ  ــام، م ــال والمق ــا الح ــة تطلبه معيّن

ــارزاً  ــلوبياً ب ــاً أسُ ــا تشــكّل ملمح جعله

في نصــوص روايتــه، مــن خــال الصــور 

ــات  ــصّ طاق ــي زودّت الن ــة الت الطريف

دلاليــة نتجــت مــن الانتهــاكات، التــي 

بثّــت الفاعليــة، مولّــدة تلــك الدهشــة 
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ــت  ــي أضف ــك الانزياحــات، الت ــن تل م

بعــض الصفــات الانســانية للجــادات 

خلالهــا  ومــن  الطبيعــة،  وعنــاصر 

يُجهــد فكــر المتلقــي في تلمــس مواطــن 

ــا. ــراك بينه الاش

الثالــث: تجليــات أســلوب  المبحــث 

الكنايــة:

ورد تعريــف الكناية لغويــاً في المعاجم، 

كــا أشــار لــه لســان العــرب، إذ عرَّفهــا 

ءٍ وَترُِيــدَ غَــرْهَُ، وكَنَــى  ــيَْ ــمَ بِ أنَ تتََكَلَّ

ــي  ــةً، يَعْنِ ــرْهِِ يكَْنِي كِنَايَ ــر بِغَ ــنِ الأمَ عَ

ــهِ  ــتَدِلُّ عَلَيْ ــاّ يَسْ ــرْهِِ م ــمَ بِغَ إذِا تكََلَّ

ــن  ــوِهِ )اب ــطِ وَنحَْ ــثِ وَالغَْائِ ــوَ الرَّفَ نحَْ

أمــا   ،)233  /15 2005م.  منظــور. 

ــة  ــاء البلاغ ــر العل ــد ذك ــاً فق اصطلاح

في تعريفهــا أن يريــد الأديــب دلالــة 

ــأتي  ــا ي ــاني، ف ــن المع ــى م ــى المعن ع

باللفــظ الــدال عــى ذلــك المعنــى، 

بــل يــأتي بلفــظ يــدل عــى معنــى هــو 

ردفــه وتابــع لــه، فــإذا دل عــى التابــع 

أبــان عــن المتبــوع بمنزلــة )قدامــة. د. 

ــار أبــو هــال  ت. 1/ 157(، وقــد أش

وجعلهــا  الكنايــة،  الى  العســكري 

ــال  ــداً، إذ ق ــاً واح ــض مصطلح والتعري

إن الكنايــة عــن الــيء والتعريــض 

بــه، وعــدم التصريــح بذلــك، عــى 

وفــق مــا عملــوا باللحــن والتوريــة 

عــن الــيء )العســكري. 1952م. 1/ 

خــال  مــن  الكنايــة  وتكــون   ،)368

ــر  ــر الــيء الى ذك ــح بذك ــرك التصري ت

المذكــور  مــن  لينتقــل  يلزمــهُ،  مــا 

 /1 1987م.  )الســكاكي.  المــروك  إلى 

402(، فهــي مــن دُرَرِ وجواهــر البيــان 

علــاء  عنــد  معناهــا  ولهــا  الأدبي، 

اللغــة والبلاغــة، وتفــرق الكنايــة عــن 

ــأنََّ اللفظــة إذا أطلقــت وكان  المجــاز ب

الغــرض الأصــي غــر معناهــا، فــا 

يخلــو إمــا أن يكــون معناهــا مقصــوداً 

أيضــا؛ً ليكــون دالاً عــى ذلــك الغــرض 

فــالأول  يكــون،  ألا  وإمّــا  الأصــي، 

الكنايــة، والثــاني هــو المجــاز )الــرازي. 

2004م. 1/ 160(، فالكنايــة لا تنــافي 

المعنــى الحقيقــي، إذ أنَّ مبنــى الكنايــة 

قائــم عــى الانتقــال مــن الــازم الى 

ــاه  ــون مبن ــاز يك ــا المج ــزوم، بين المل

ــازم  ــزوم الى ال ــن المل ــال م ــو الانتق ه

)الســكاكي. 1987م. 1/ 513(، فالكنايــة 

هــي توظيــف اللفــظ لمعنــى آخــر 

ــص، وهــو موجــود  ــي الن يقصــده ملق

في النــص نفســه، لكــن مــن خــال لغــة 

الإشــارة والتلميــح.

ــن  ــى مدلول ــة ع ــة دالّ ــذا، فالكناي ول

وآخــر  حقيقــي  مدلــول  مختلفــن، 

الأدَيــب،  مــراد  كلاهــا  مجــازي، 

فالنــصّ هــو دالّ، ومدلولــه هــو المعنى 

الــدلالي، وهــذا الــدالّ يحمــل معنيــن، 
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أحدهــا قريــب والآخــر بعيــد، الــذي 

هــو المقصــود في نفس المتكلــم، فتتقوم 

ــة  ــن خــال الدلال ــة م الصــورة الكنائي

المبــاشرة الحقيقيــة، التي يصــل المتلقي 

المنشــود،  المعنــى  إلى  خلالهــا  مــن 

ــرة  ــة الظاه ــن الدلال ــي م ــد التق بع

ومعناهــا، الــذي تكمــن خلفهــا الدلالــة 

الحقيقيــة ومعناهــا المطلــوب )المــدني. 

2017م. 289(، لذلــك تكــون أســلوبية 

الكنايــة في بلاغتهــا في إيصــال المعنــى، 

ومقــدار البيــان البلاغــي الــذي تمثلــه، 

وفي كينونــة إعطــاء المعنــى وفي طيّــات 

ــه. ــل علي ــكلام نفســه الدلي ال

ومــن خــال الاطلاع عــى فصــول رواية 

باردليــان، تجــد الباحثــة كــرة توظيــف 

ــى  ــة ع ــا، للدلال ــة فيه ــلوب الكناي أس

بذلــك  ممثلــة  المقصــودة،  المعــاني 

ــة،  ــص الرواي ــاً في نســق ن أســلوباً بياني

ــة  ــه في بداي ــك الشــواهد، قول ومــن تل

روايتــه، عنــد وصــف المنــزل الــذي 

ــة:  ــه أحــداث الرواي ــدأ من تب

)المنــزل كبــر منخفــض، لا تعلــو نوافذه 

ــطح الأرض،  ــن س ــن ع ــن متري ــر م أك

والنوافــذ تطــلّ عــى بســتان كبــر، بــل 

ــأرق  ــا ب ــت أطياره ــاء، تناج ــة فيح جن

مــن نغــات العيــدان، وتهــدّج صــوت 

الى  أغصانهــا  فيهــا، فحنــت  النســيم 

ــو. 1987م.  ــان( )زيفاك ــة الاغص معانق

.)5  /1

تــرز في النــص المتقــدم أكــر مــن صورة 

ــة، ففــي  كنائيــة وظفهــا مؤلــف الرواي

الصــورة الأولى منهــا أشــار الى )تناجــت 

أطيارهــا بــأرق مــن نغــات العيــدان(، 

الموســيقى  ذكــر  عــن  فاســتعاض 

ــدان،  ــات العي ــظ نغ ــة الى لف بالكناي

ــن  ــل م ــوت اجم ــي بص ــور تغن فالطي

الموســيقى كنايــة عــن الطمأنينــة في 

ذلــك البســتان، فاســتعاض الكاتــب 

عــن ذكــر صــورة الطمأنينــة وراحــة 

خــال  مــن  كنائيــة  بصــورة  البــال 

ــذي مــن خــال  الإشــارة الى الهــدوء ال

وجــوده تغنــي العصافــر والطيــور، 

ــام الموســيقى  ــن انغ بصــوتٍ أجمــل م

عِــر الآلات، والصــورة الكنائيــة الثانيــة 

هــي )فحنــت أغصانهــا الى معانقــة 

ــورة  ــذه الص ــتعاض به ــان(، فاس الاغص

يعانــق  الأشــجار  أنَّ  مــن  الكنائيــة 

ــه الى الســام  ــا الآخــر إشــارة من بعضه

البســيط،  المنــزل  هــذا  في  الموجــود 

والبســتان الــذي حولــه، الــذي يعيــش 

فيــه الــدوق العجــوز وعائلتــه المتبقية، 

راحــة  عــن  معــرّة  كنائيــة  بصــورة 

البــال التــي بــدأ فيهــا الــروائي صورتــه 

ــي  ــال المتســارعة الت ــل الانتق الأولى قب

ــات  ــال الاضطراب ــن خ ــك م ــت ذل تل

والمشــاكل والمعــارك التــي ســتحصل 
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ــدوء. ــذا اله ــد ه بع

عــى  الاديــب  أعتمــد  فقــد  ولــذا، 

الصــور الكنائيــة في روايتــه؛ ليجعــل 

منهــا رمــزاً إيحائيــاً بــدل التصريــح 

ــه  ــن نصوص ــل م ــا يجع ــاظ، م بالألف

ــراءات  ــا، ذات ق مفتوحــة للمتلقــي له

متعــددة؛ لتبعــث بالمتلقــي إلى التفكــر 

ــة،  ــا الخفي ــن مكنوناته ــف ع في الكش

ومعرفــة شــأنها، والغايــة والهــدف مــن 

ــك النصــوص  ــا في تل ــا، وجماله توظيفه

ــدى  ــب، الــذي غ ــجها الادي التــي نس

ــات الأســلوبية في نصــوص  مــن المهيمن

ــه. روايت

فالكنايــة وســيلة فنيــة جســدت المعاني 

ــة  ــت العلاق ــية، وارس ــة والحس العقلي

بينهــا في الصــورة المتقدمــة )الخطيــب. 

1994م. 119(، فــكان هــذا الوصــف 

ــي  ــبيه العق ــبيل التش ــى س ــائي ع الكن

بــن صــورتي الطمأنينــة وراحــة البــال، 

وبــن معانقــة الاغصــان وغنــاء الطيــور 

)العلــوي. 1994م. 1/ 175(.

في  قولــه  الأخــرى،  الشــواهد  ومــن 

وخادمتهــا  الملكــة  بــن  المحــاورة 

»أليــس« في التعامــل مــع رجــال البلاط 

الملــي، فقالــت الملكــة لهــا:

)ولا أنكــر أنــك أقمــت بواجــب خدمتي 

حــق القيــام بــل أزيــد عــى ذلــك أنــك 

كنــت تلازميننــي، وتأتــن الي في غــر 

حــن حاجتــي اليــك، بحيــث كنــت 

ــري كل شيء وتســمعي  ــربي ل ــاً بق دائم

كل مــا يقــال، وقــد كانــت الشــكية 

أليــس  فاضطربــت  جليــة،  ظاهــرة 

اضطــراب ورق الخريــف، وقالــت إني 

أخــاف ان افهــم، فنظــرت اليهــا الملكــة 

أن  ذاك  مــع  يجــب  ولكــن  وقالــت: 

ــو. 1987م. 1/ 203(. ــي( )زيفاك تفهم

ــدم  ــص المتق ــة في الن ــورة الكنائي فالص

)فاضطربــت  أليــس«   « حــال  هــي 

الخريــف(،  ورق  اضطــراب  أليــس 

اضطرابــه  عنــد  الخريــف  فــورق 

ــة  ــبب حرك ــع بس ــاً فيق ــرك سريع يتح

ــة  ــك كانــت حال ــة، فكذل الهــواء العالي

»أليــس« عنــد تقريــع الملكــة لهــا، 

فقــد خافــت، وتراجفــت أطرافهــا مــن 

الخــوف، فعــرّ الــراوي لحالــة الخــوف 

بصــورة كنائيــة، التــي مــن الممكــن 

فرائصهــا،  اضطربــت  قــد  تكــون  أن 

ورجفــت أطرافهــا، رغــم أن المعنــى 

المطلــوب منــه أن يوصــل للمتلقــي 

شــديدة  خائفــة  الخادمــة  تلــك  أن 

الخــوف، وجهــة الاشــراك هــي سرعــة 

ــي  ــوف، الت ــن الخ ــة م ــة الناتج الحرك

فعلهــا،  الخائــف لا شــعورياً  يعمــد 

ــا. ــيئاً م ــر ش ــه يضم ــة أن ــم معرف فيت

الكنائيــة  الصــورة  ابــرزت  وبالتــالي، 

الخــوف  معنــى  الســابق  النــص  في 
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للخادمــة، الــذي ارتبــط مــع صــورة 

الى  يــؤول  الــذي  الخريــف،  ورق 

ــوي. 1994م. 1/ 176(،  الســقوط )العل

ــة في  ــة مبالغ ــورة الكنائي ــت الص فكان

)عتيــق. 1985م.  للخادمــة  الوصــف 

212(، فالكنايــة التــي أوردهــا الكاتــب 

هــي كنايــة عــن صفــة الخــوف، التــي 

يريــد بهــا حالــة الخادمــة عنــد تقريــع 

ــذه  ــا، وه ــها عليه ــا لتجسس ــة له الملك

الصفــة  وليســت  معنويــة  الصفــة 

)أمــن.  النحــو  علــم  في  المعهــودة 

.)159 1982م. 

ومــن الشــواهد الأخــرى أيضــاً، مــا 

أوصى بــه باردليــان الأب لابنــه حينــا 

ــه: ــت وفات دن

ــي افتخــر  ــي، ولكن ــا بن )وإني مســافر ي

ــح  ــأن يكاف ــراً ب ــداً جدي ــأني تركــت ول ب

في معــرك الحيــاة، فأنــت خــر مــن 

حمــل الســيف، وليــس في جميــع بلادنــا 

الثبــات  يســتطيع  مــن  الفرنســاوية 

علمتــك  فيــا  ومضاهاتــك  أمامــك 

إيــاه مــن فنــون القتــال، فأنــت حديــد 

النظــر، ذو همــة شــاء، شــجاع، عنيــد، 

لا يعــوزك ســبب مــن أســباب الفخــار( 

)زيفاكــو. 1987م. 1/ 79(.

ــف صــور  ــص الآن ــب في الن رســم الأدي

أســلوبية كنائيــة معــرّة عــن حالــة 

بــالأول  فوصفــه  الابــن،  باردليــان 

ــة  ــل الســيف، كناي ــن حم ــه خــر م أن

ــل  ــن حم ــس كل م عــن شــجاعته، فلي

ــورة  ــن ص ــل م ــجاع، فجع ــيف ش الس

ــه في  ــى قوت ــة ع ــيف كناي ــل الس حم

واتقــان  لفنــون  ومعرفتــه  الحــرب، 

لاســيما  الوغــى،  ســوح  في  الســيف 

وأن الاب كان فارســاً شــجاعاً، فــأراد 

الكاتــب أن يــرز صــورة شــجاعة الابــن 

عــر تلــك الصــورة الكنائيــة، فضــاً 

عــن وصفــه في مقطــع آخــر مــن النــص 

ــة عــى  ــد النظــر( كناي ــه )حدي مــن أن

معرفتــه بحــال خصومــه في الحــرب، 

فحــادّ النظــر إشــارة كنائيــة الى الدقــة 

ــأتي  ــي لا ت ــخيص الت ــة والتش في المعرف

الا مــن خــال الخــرة، وهــذا مــا أشــار 

اليــه المقطــع الآخــر مــن النــص )تركــت 

ــرك  ــح في مع ــان يكاف ــراً ب ــداً جدي ول

الكنائيــة  الصــورة  الحيــاة(، وهكــذا 

ــى  ــي كن ــة شــاء( الت ــة )ذو هم الثالث

ــرة  ــوه لن ــي تدع ــه الت ــن عفت ــا ع به

للتحــرش  يتعرضــن  اللــواتي  النســاء 

ــدوق  ــود ال ــل جن ــن قب ــة م او المضايق

او هــري او الماركيــز دي بانيــكارولا 

صفــات  باقــي  وهكــذا  وغيرهــم، 

بصــور  عنهــا  عــرّ  التــي  شــجاعته 

كنائيــة كلهــا تــدل عــى معنــى واحــد 

وهــو قوتــه وشــجاعته وبطولتــه في 

المعــارك.
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ــراوي لم يــرح باللفــظ الحقيقــي،  فال

وإنمــا جعــل المعنــى يكمــن خلــف 

مــن  نســجها  التــي  الكنايــة،  ســتار 

نــوع  مــن  فالكنايــة  نصــه،  خــال 

الصفــة التــي يهــدف اليهــا الاديــب 

نفــس الصفــة )بكــري. 1982م. 212(، 

فلــم يــرح الــراوي بالتعبــر الحقيقــي 

الصريــح، فعــدِلَ إلى مــا هــو أبلــغ 

وأوقــع في النفــس، فالكنايــة نوعهــا 

بهــا  يطلــب  التــي  الموصــوف،  عــن 

نفــس الموصــوف، ومختصــة بالمكنــي لا 

تتعــداه )قاســم. 1939م. 303(، وذلــك 

ليحصــل الانتقــال منهــا إليــه، فالكنايــة 

مــن نــوع يطلــب بهــا النســبة، لثبــوت 

ــا. ــة، أو نفيه ــة لصف صف

ممّ تقدم: 

شــكّلت  الكنايــة  أنََّ  الباحثــة  تجــد 

ســجّلت  وقــد  أسُــلوبياً،  مهيمنــاً 

الروايــة  نصــوص  في  مميــزاً  حضــوراً 

دلالات  وفــق  عــى  أنواعهــا،  بــكل 

فنيــة وجماليــة، تأرجحــت دلالاتهــا 

بــن الظهــور والخفــاء، حســب التــازم 

المطــروح في الســياق، وحســب تأويــل 

متلقيهــا ومقدرتــه عــى تفســر مكنون 

ــوص  ــك النص ــا في تل ــا، وفاعليته دلائله

المنطويــة عليهــا، مــاّ جعلهــا تــري 

إِلى  اســنادها  مــع  النصــوص،  تلــك 

بعــض  في  التشــبيه  أو  الاســتعارة 

الأحيــان، التــي عمــدت عــى إبــراز 

ــة. ــوص الرواي ــيج نص ــا في نس فاعليته

النتائج:

ــة  ــنّ للباحث ــدّم، تب ــا تق ــال م ــن خ م

ــة: ــج الآتي النتائ

ــوراً  ــبيه حض ــلوبية التش ــكّلت أس 1.	ش

باردليــان،  روايــة  نصــوص  في  مائــزاً 

مــن خــال الأدوات الموظفــة لذلــك 

التشــبيه، وهــذا مــا جعــل من التشــبيه 

ملمحــاً أســلوبياً مائــزاً في نصــوص تلــك 

ــة. الرواي

2.	جعــل الكاتــب زيفاكــو مــن أســلوبية 

في  ملحوظــة  ظاهــرة  الاســتبدال 

نصــوص روايتــه، التــي اكتنــزت بكثــر 

مــن التعابــر الاســتبدالية، وذلــك عِــر 

علاقــة المشــابهة بــن المعنــى الحقيقــي 

ــار. ــل الاختص ــك لأج ــازي، وذل والمج

3.	وجــدت الباحثــة اختــاف الاســتعارة 

ــد  ــتعارة تعتم ــبيه؛ لأنَّ الاس ــن التش ع

في الدرجــة الأســاس عــى خفــاء جهــة 

ــاً  ــاً خاص ــي رونق ــا تضف ــبيه، م التش

ــروائي. ــص ال للن

4.	جعــل الكاتــب مــن أســلوبية الكنايــة 

أســلوباً حــاضراً في نصــوص الروايــة، 

وهــي تختلــف عــن المجــاز؛ لان المعنى 

مقصــود مــن المخُاطِــب رغــم عــدم 

ذكــره في النــص، الــذي يفهــم مــن 
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خــال الســياق، وهــذا مــا جعــل مــن 

ــاً أســلوبياً ذو  ــة مهيمن أســلوبية الكناي

ــة. ــوص الرواي ــز في نص ــور مائ حض

الفرنــي  الأدب  أنَّ  القــول  5.	يمكــن 

ــة  ــوص الرواي ــق نص ــى وف ــم ع المترج

ــه أســاليب التشــبيه  ــت علي ــد هيمن ق

والاســتعارة والكنايــة بشــكل ملحــوظ، 

ــة الناتجــة مــن  ــت الصــور البياني فكان

هــذه الأســاليب أضفــت ملمحــاً مهــاً 

عــى النــص الــروائي، وجعلتــه غنيــاً 

ــة. ــة الحديث ــاليب البلاغ بأس

المصادر:
الديــن  الفتــح ضيــاء  ابــن الأثــر. أبــو   .1

ــه بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد  نــر الل

أدب  في  الســائر  المثــل  الموصــي.  الكريــم 

ــي  ــد محي ــق: محم ــاعر، تحقي ــب والش الكات

الديــن عبــد الحميــد، شركــة مكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البــابي الحلبــي، القاهــرة -مــر، 

1939م. 1358هـــ- 

اللــه  العبــاس. عبــد  أبــو  ابــن المعتــز.   .2

البديــع، تحقيــق وشرح: عرفــان مطرجــي، 

ــان،  ــروت– لبن ــة، ب ــب الثقافي ــة الكت مؤسس

2012م.  – 1433هـــ  الأولى،  الطبعــة 

3. ابــن جنّــي. أبــو الفتــح عثــان. سّر صناعــة 

الإعــراب، تحقيــق: الدكتــور حســن هنــداوي، 

دار القلــم للطباعــة والنــر، دمشــق، الطبعــة 

الثانيــة، 1413هـ- 1993م. 

4. ابــن منظــور. الافريقــي الامازيغــي. لســان 

ــان، الطبعــة  ــروت، لبن العــرب، دار صــادر، ب

ــة، 2005م. الرابع

5. أبــو العــدوس. الدكتــور يوســف. الأســلوبية 

للنــر  الميــرة  دار  والتطبيــق،  الرؤيــة 

2007م. الأولى،  الطبعــة  والتوزيــع، 

6. الازدي. محمــد بــن دريــد، جمهــرة اللغــة، 

العلــم  دار  بعلبــي،  منــر  رمــزي  تحقيــق 
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البلاغــة  شــيخ.  بكــري  الدكتــور  أمــن.   .7

العربيــة في ثوبهــا الجديــد )علــم البيــان(، 

دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1982م. 1402هـــ- 

8. البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا علــم المعــاني، 
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ــة  ــع، الأردن، الطبع ــر والتوزي ــس للن النفائ

ــر، 1429هـــ- 2009م. ــة ع الثاني

ــص  ــلوبية وخصائ ــعود. الأس ــة. مس 9. بودوخ

الحديــث  الكتــب  عــالم  الشــعرية،  اللغــة 

الأولى،  الطبعــة  الأردن،  والتوزيــع،  للنــر 

2011م.

الأســلوب،  فــن  آدم،  حميــد  ثوينــي.   .10

ــة، دار  ــور الأدبي ــر العص ــق ع ــة وتطبي دراس

الأردن،  عــان،  والتوزيــع،  للنــر  صفــاء 

2006م. الأولى،  الطبعــة 

11. الجرجــاني. عبــد القاهــر ، دلائــل الاعجــاز، 

مكتبــة  النــاشر  شــاكر،  محمــود  تحقيــق 

ــر، 1404هـــ. ــرة، م ــي، القاه الخانج

ــاوي.  ــى الص ــور مصطف ــي. الدكت 12. الجوين

تأصيــل  العربيــة(  )البلاغــة  والنقــد  الأدب 

بالإســكندرية،  المعــارف  منشــأة  وتجديــد، 

1985م.

الأســلوبية  محمــود،  صابــر  الحباشــة.   .13

ــالم  ــل الخطــاب، ع ــة، مدخــل لتحلي والتداولي

الكتــب الحديــث، أربــدن الأردن، الطبعــة 
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14. الخطيــب القزوينــي. جــال الديــن محمد 

بــن عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن أحمــد بــن 

ــاني  ــة )المع ــوم البلاغ ــاح في عل ــد الإيض محم
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ــز  ــث، المرك ــربي الحدي ــد الع ــعرية في النق الش

الثقــافي العــربي، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

1994م. الأولى، 

ــن  ــش. احمــد، دراســة الأســلوب م 16. دروي
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17. الــرازي. فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بن 

ــاز،  ــة الإعج ــاز في دراي ــة الإيج ــن. نهاي الحس
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18. الزجــاج. أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن 

ــور  ــق: الدكت ــاني، تحقي ــروف المع ــحاق. ح إس

ــالة دار  ــة الرس ــد، مؤسس ــق الحم ــي توفي ع
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